
يـــري ـــاض مـــن الحر ي ـــده الر ي مـــا الـــذي تر
مجددًا؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يبًــا مــن دخــول العلاقــات الســعودية اللبنانيــة نفقًــا مظلمًــا إثــر أزمــة اســتقالة رئيــس بعــد  أشهــر تقر
الحكومة اللبناني سعد الحريري، من الرياض، واتهامات الأخيرة بدفعه لذلك وسط ظروف غامضة،
فيمـا قـامت السـلطات اللبنانيـة بحملـة دبلوماسـية للمطالبـة بعـودته بعـدما اعتـبره الرئيـس ميشـال
عون “محتجزًا” رغم إرادته في المملكة، ها هي بوادر انفراجة تلوح في الأفق مجددًا في أعقاب دعوته

يارة السعودية، ووعده بتلبيتها في “أقرب وقت”. لز

يــاض ســلمها لــه المســتشار في الــديوان الملــكي يــارة الر يــري تســلم، أمــس الإثنين، دعــوة رســمية لز الحر
يارة رسمية إلى لبنان تستغرق عدة السعودي نزار العلولا، موفد الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ز

أيام، التقى فيها الرئيس ميشال عون وبعض كبار رجالات الدولة.

يارة قال عنها الحريري في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بموفد العاهل السعودي، إنها كانت الز
يارة السعودية في أقرب وقت، من دون تحديد موعد لذلك، “ممتازة” مضيفًا أنه سيلبي الدعوة لز
مما أثار عددًا من التساؤلات عن دوافع المملكة طرق الأبواب اللبنانية مجددًا في هذا التوقيت، بعد
الأزمــة الأخــيرة الــتي تصاعــد فيهــا منســوب التــوتر في العلاقــات بين البلــدين وســط تلاســن وتراشــق
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إعلامي وسياسي متبادل.

يارة ودلالة التوقيت الز

نقــل العلــولا تحيــات العاهــل الســعودي وولي عهــده للرئيــس اللبنــاني، مشيــدًا بمــا وصــفه “القيــادة
يارة رسمية قام بها عقب توليه منصبه كانت الحكيمة” لعون في إدارة شؤون بلاده، منوهًا بأن أول ز
للســعودية، وهــي دلالــة واضحــة علــى عمــق العلاقــات بين البلــدين الشقيقين حســبما نقلــت وكالــة

الأنباء اللبنانية الرسمية.

الموفد السعودي التقى بالأمس بجانب الرئيس اللبناني، رئيس حكومته، كما عقد عدة لقاءات ثنائية
مــع بعــض مســؤولي الدولــة، ومــن المقــرر أن يســتكمل نشــاطه اليــوم بلقــاء رئيــس مجلــس النــواب
(البرلمان) نبيه بري، بالإضافة إلى شخصيات من قوى “ آذار” الحليفة السعودية داخل الأراضي

اللبنانية.

التراجع الملحوظ لقوى الرابع عشر من آذار، الحليف السعودي لبنانيًا، فسره
البعض بأنه نتاج لتخلي الرياض عن مشروعها السياسي هناك، غير أن آخرين

استبعدوا هذه الفرضية

يارة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السادس من مايو/آيار القادم، تأتي هذه الز
الـتي تعـد الأولى منـذ ، وذلـك بعـد تمديـد البرلمـان الحـاليّ ولايتـه لمـرتين خلال السـنوات الماضيـة،
وهو ما يضعها تحت مجهر الاهتمام، محليًا وإقليميًا، في ظل الظروف والمستجدات التي تشهدها

الساحة في الآونة الأخيرة.

الانتخابـات البرلمانيـة اللبنانيـة ربمـا تعـد الفرصـة الأخـيرة أمـام الريـاض لاسـتعادة مـا فقـدته مـن نفـوذ
داخل لبنان خلال السنوات الأخيرة، دخلت فيها العلاقات بين البلدين كهوفًا من التوتر وأنفاقًا من
التلاسن، لعل آخرها أزمة الحريري التي تعد الأقوى خلال العقد الماضي التي كادت أن تقضي على ما

تبقى من شعرة معاوية لولا تدخل باريس على خط الأزمة في اللحظات الأخيرة.

وفي المقابل لا يمكن القول إن فقدان المملكة لنفوذها لبنانيًا يعني سحب مشروعها هناك بالكامل،
فالمليارات التي أنفقتها الرياض طيلة السنوات الماضية لتأسيس بنائها القوي داخل الأراضي اللبنانية،
عبر تدشين تحالف قوى “ آذار” الذي كان بمثابة الذراع السعودية في مواجهة حزب الله والنفوذ
الإيــراني، ويضــم كبــار الأحــزاب والحركــات السياســية الــتي ثــارت علــى الوجــود الســوري في لبنــان بعيــد

اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ، لا يمكن أن تلقي بها المملكة في البحر دون ثمن.

التراجع الملحوظ لقوى الرابع عشر من آذار، الحليف السعودي لبنانيًا، فسره البعض بأنه نتاج لتخلي
الرياض عن مشروعها السياسي هناك، غير أن آخرين استبعدوا هذه الفرضية، خاصة أن دوافع بقاء
هــذا المــشروع والمتمثلــة في مناهضــة وتطويــق النفــوذ الإيــراني وتحجيــم دور حــزب الله لا تــزال قائمــة،



ولعل هذا ما دفع المملكة إلى محاولة طرق أبواب بيروت مرة أخرى.

لقاء موفد العاهل السعودي مع الرئيس اللبناني في بيروت

كسر جمود العلاقات

تسعى السلطات السعودية إلى محاولة كسر جمود العلاقات بين البلدين خاصة بعد الأزمة الأخيرة،
وهــو مــا حــرص عليــه موفــد الملــك ســلمان في تصريحــاته المتكــررة مــع مســؤولي لبنــان، الــتي تمحــورت
كيد أن “السعودية تقف إلى جانب لبنان وتدعم سيادته واستقلاله، وتتطلع إلى معظمها حول التأ

مزيد من التعاون بين البلدين في المجالات كافة”.

محاولة استغلال الانتخابات القادمة لاستعادة بعض النفوذ السعودي المفقود
ربما تصطدم بأزمة الحريري الأخيرة ما لم يكن هناك مخ دبلوماسي يعفي

الجميع من الح

في مجملها، العلاقات السعودية – اللبنانية علاقات تاريخية متميزة، رسميًا كان أو شعبيًا، فالرياض
كـانت دومًـا الـداعم الأول للشقيقـة بـيروت في جميـع المحطـات السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة الـتي
واجهتها خلال الآونة الأخيرة، إلى الحد الذي دفع البعض إلى القول بأن القرار اللبناني يصاغ داخل



أروقة الديوان الملكي في الرياض.

ورغم مغازلة الرياض لبيروت عبر تراجعها عن سياستها التصعيدية الممارسة قبل سنوات على رأسها
يارات رفع تجميد المساعدات المقدمة للجيش اللبناني التي فرضتها المملكة قبل ذلك، أو عبر تبادل الز
بين مســؤولي البلــدين، في محاولــة لتجميــل صــورة الســعودية لــدى الشــا اللبنــاني، إلا أن محاولــة
استغلال الانتخابات القادمة لاستعادة بعض النفوذ السعودي المفقود ربما تصطدم بأزمة الحريري
الأخيرة ما لم يكن هناك مخ دبلوماسي يعفي الجميع من الح، ولعل هذا ما تسعى له الرياض

يارتها. خلال دعوتها الأخيرة لرئيس الوزراء اللبناني لز

يري.. الأزمة والمخ الحر

يـون المسـتقبل، مـن يـري، في الــ مـن نـوفمبر المـاضي، علـى تليفز بعيـدًا عـن المقابلـة الـتي أجراهـا الحر
يبًـا مـن تقـديم اسـتقالته في الــ مـن الشهـر ذاتـه، يـاض، بعـد  أيـام تقر قلـب العاصـمة السـعودية الر
يــري المســتخدمة – لفظيًــا وجســديًا – الــتي كللــت والتصريحــات الــتي أدلى بهــا حينهــا، فــإن لغــة الحر
ببكــائه علــى الهــواء مبــاشرة فضلاً عــن بعــض التفاصــيل الأخــرى كــانت الشغــل الشاغــل لكثــير مــن
يـق الـذي كـانت تسـاوره بعـض الشكـوك المحللين ممـن رأوا أن حـواره قطـع الشـك بـاليقين لـدى الفر
بشــأن احتجــازه ووضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة وأن كــل مــا قــاله في هــذا الحــوار كــان بضغــط مــن

السلطات السعودية.

وبعد مرور ما يزيد على  أشهر من هذه المقابلة، يخ رئيس الحكومة اللبنانية ساعيًا لتبرئة ساحة
السعودية من الاتهامات التي نسبت إليها، ليكشف عن دوافع استقالته من رئاسة الوزراء التي كادت
أن تصل بالعلاقات بين البلدين إلى طريق مسدود، حيث قال خلال حلقة خاصة مع الأطفال عبر
قنـاة ”MTV“: “اسـتقلت لأنـني رأيـت أن هنـاك خطرًا كبيرًا يهـدد لبنـان وكـان هـدفي أن أخلـق صدمـة
ا على سؤال عن سبب استقالته إيجابية، وبعد الاستقالة حصلت الوحدة التي نحتاجها”، وأضاف رد

كثر”. من السعودية قال: اخترت أن تكون الاستقالة من السعودية لتكون “دراماتيكية أ
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يـارته للسـعودية منـذ عـدوله عـن الاسـتقالة لعـدم تـوفر الـوقت”، وأضـاف: “لم تـأت كـد أن “عـدم ز وأ
فرصة حتى الآن كي أزور السعودية لكن هناك مؤتمرات ستأتي في السعودية وسأذهب إليها”، وتابع:
“علاقتي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جيّدة وهناك اتصالات دائمة معه ومع ولي

العهد الأمير محمد بن سلمان”.

من الأمور اليقينية أن السعودية لم تسقط يومًا من حساباتها مشروعها
السياسي داخل لبنان، مهما أصابه من موجات مد وجذر، صعود وهبوط،

ومهما اعتراه من وهن وضعف في كثير من الأحيان



يــري، يســتعيد حــديث في الكــواليس يــدور عــن صــفقة ربمــا تعقــدها الســلطات الســعودية مــع الحر
ية تعيدها بمقتضاها نفوذه المالي داخل المملكة عبر شركته “سعودي أوجيه” بعد تسوية مالية وإدار
للســوق مــرة أخــرى، بخلاف تــوفير الــدعم لتيــار المســتقبل الــذي يرأســه، في مقابــل إحيــاء دور الحلــف
السـعودي لبنانيًـا، ومحاولـة اسـتعادة نفـوذ المملكـة مـرة أخـرى في مواجهـة حـزب الله والأذ الإيرانيـة

هناك، خاصة بعد تمدده في الآونة الأخيرة مستغلاً غياب الدور السعودي وتراجعه.

علـى أي حـال، فمـن الأمـور اليقينيـة أن السـعودية لم تسـقط يومًـا مـن حساباتهـا مشروعهـا السـياسي
داخل لبنان، مهما أصابه من موجات مد وجذر، صعود وهبوط، ومهما اعتراه من وهن وضعف في
كثير من الأحيان، خاصة مع بقاء دوافع استمراره التي تزيد يومًا تلو الآخر، وهو ما قد يدفع الرياض
إلى إسراع الخطى نحو لملمة أوراقها المبعثرة لبنانيًا، في محاولة لتشكيل جبهة قوية تستعيد بها بعضًا
مما فقدته، وتبقى الأيام القادمة وحتى قبيل الانتخابات هي المحك الأساسي لاختبار الدبلوماسية

السعودية وقدرتها على إصلاح ما أفسدته طيلة السنوات الماضية.
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